
 الجزائــر – يتزايد شـــعور الجزائريين 
بالضجر مـــن الرئيـــس عبدالمجيد تبون 
المريض، إذ مـــن الواضح أن منصبه بات 
واجهة للدائرة المحيطة به التي تعمل في 
الخفاء، وهو ما يفتح الباب أمام احتمال 
عودة الحراك الشـــعبي مـــرة أخرى بقوة 
أكبر هذه المرة رغم القيود، التي تفرضها 

السلطات بتعلة انتشار الوباء.
وقبل نحو عامـــين، وجد الجزائريون 
أنفســـهم أمـــام مســـار، وإن كان ضيقـــا، 
الســـابق  النظـــام  قيـــود  مـــن  للتحـــرر 
والدائرة الفاسدة، التي أحاطت بالرئيس 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، بالخـــروج إلـــى 
الشـــارع للمطالبـــة بحقوقهم المشـــروعة 
والاســـتفادة من خيـــرات بلدهم لكنهم لم 

يحققوا أهداف انتفاضاتهم حتى اليوم.
ومـــا زال صانعو القـــرار في الجزائر 
السياســـية  الأزمـــات  مـــع  يتعاملـــون 
والاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والحقوقية 
بطابـــع قـــديم وبـــروح الدولـــة العميقة، 
وتعكـــس تفاصيـــل مـــرض تبـــون ذلك، 
ممـــا يغذي التكهنـــات بأن البـــلاد مقبلة 
علـــى ســـيناريوهات مفتوحـــة علـــى كل 
الاحتمـــالات خاصـــة وأن الجزائريين لم 
يعد يخشـــون التعبير عن مواقفهم بوجه 

أي سلطة ستأتي إلى الحكم.

نفوذ الدولة العميقة

طـــرح ظهور تبون علـــى موقع تويتر 
الجمعـــة الماضي، العديد من التســـاؤلات 
لاســـيما وأنـــه عنـــد عودتـــه مـــن ألمانيا 
فـــي المـــرة الثانية، بعد أن أجـــرى عملية 
جراحيـــة في أكتوبر الماضي إثر إصابته، 
التـــي فاجأت الكثيرين، لم يصرح بتاريخ 
العودة وظهر مباشـــرة في تســـجيل على 

القناة الرسمية.
وعـــاد تبـــون عبـــر مطـــار بوفاريـــك 
العســـكري جنوب غرب العاصمة، وليس 
عبر مطار هواري بومدين المدني، ومخافة 
أن تعيد الجزائر للأذهان صورة بوتفليقة 
وهـــو على كرســـي متحـــرك، تم الاكتفاء 

بإظهار الرئيس جالسا على 
أريكة، لكن جلوسه وظهور 

جبيرة على رجله طرح 
علامات استفهام لاسيما 

وأن رئاسة الجمهورية 
قالت إن اصابته 

كانت بسبب فايروس 
كورونا.

وكان الرئيس 
الجزائري (75 عاما) 
قد تلقى العلاج لمدة 

شهرين في ألمانيا 
في الفترة الفاصلة 

بين أكتوبر 
وديسمبر  الماضيين 

إكمـــال  دون  بـــلاده  إلـــى  عودتـــه  قبـــل 
العلاج بســـبب التزامات، أشارت رئاسة 
الجمهوريـــة في بيـــان إلى أنهـــا تتصل 

ببعض ”الملفات الطارئة“.
وخـــلال رحلة تبون للعـــلاج في المرة 
الأولـــى، عـــاد الجنـــرال خالد نـــزار من 
إســـبانيا دون الإعلان عـــن عودته مع أنه 
كان محكوما عليه بالسجن، وقد توعد في 
تســـجيل مصور ومنشـــور على الإنترنت 
أحمـــد  الأركان  قائـــد  الراحـــل  خصمـــه 
قايـــد صالح. وقد أعيـــدت محاكمة بعض 
الجنرالات ومنهم الجنرال توفيق، وتمت 
تبرئة ما أطلق عليه قايد صالح العصابة 

من تهمة المؤامرة.
ويعتقد الباحث والناشـــط السياسي 
هـــذا  أن  خبابـــة  نورالديـــن  الجزائـــري 
الوضع يعيد إلـــى الأذهان ما حصل قبل 
عامـــين حينما حاولـــت الدولـــة العميقة 
إعـــادة ترتيب أوراقها حتـــى تبقى إدارة 
خيـــوط المشـــهد بيدهـــا، رغـــم أن قايـــد 
صالـــح تصدى لكل المحـــاولات، إذ فرض 
موعد الانتخابات الرئاســـية في الـ12 من 
ديســـمبر 2019 على الجميـــع بالقوة بعد 

تأجيل موعد الانتخابات مرتين.
ووجد قايد صالـــح الذي قام بمغازلة 
الحـــراك حتـــى يعطي مســـحة شـــعبية 
لقراراتـــه، تجاوبـــا كبيرا داخـــل الحراك 
في الأســـابيع الأولـــى منه، باســـتخدام 
المادة 7 و8 من الدســـتور الذي عدل ســـنة 
2016. وهكذا استطاع أن يتغطى بالشارع 
ليفرض الأمر الواقع على خصومه الذين 
حاولوا الإطاحة به وأُعلن خلع بوتفليقة 

في الثاني من أبريل 2019.
وعند اتساع رقعة الحراك، بدأ سقف 
المطالـــب يرتفـــع ولم يعـــد مقتصرا على
 حاشية سعيد بوتفليقة 
وأحمد أويحيى 
ورجل الأعمال 
المدلل للنظام 
السابق علي 
حداد. كما 
كانت تنوي 
بعض الجهات 
حصره 

فيـــه، بـــل أصبح المطلـــب رحيـــل النظام 
بأســـره. وبدى المكلفون بمهمة في تهييج 
الشـــارع يختفون عن الأنظـــار ويعودون 
إلـــى الصفـــوف الخلفية لاســـيما بعد أن 

حققوا بعض أهدافهم.
وكانت تطلعـــات الشـــعب نحو آفاق 
وبشـــكل  الاتســـاع  فـــي  آخـــذة  جديـــدة 
تصاعدي، والأغلبية باتت مؤمنة بجزائر 
جديدة تتســـع للجميع، ولو أن أســـاليب 

التعبير والشعارات مختلفة.
حينهـــا بـــدأ الحديـــث عـــن المرحلة 
الانتقالية كأمر واقع، وبما أنه إذا ما كان 
المقصد هو التأســـيس لجمهورية جديدة، 
فإنهـــا كانـــت ســـتؤدي ليـــس فقـــط إلى 
فقدان سيطرة حاشـــية الرئيس المخلوع، 
بل ســـتعصف بـــرؤوس الدولـــة العميقة 
وتســـحب المبادرة منها، وتعود الســـلطة 

تدريجيا إلى الشعب.
ويؤكد خبابة أن أبواق النظام الجديد 
ودجاجلة السياسة معهم بدأوا في عملية 
شـــيطنة خيار المرحلة الانتقالية والحراك 
والدفـــع إلـــى انتخابات مغلقـــة معروفة 
النتائـــج. وقـــد اتضح ذلك منـــذ الوهلة 
الأولى بتعيين شـــخصيات للأشراف 
عن الحـــوار الموجـــه والانتخابات 
المحسومة بفرض قائمة 

مديرها واحد.
لكن إعلان وفاة 
قايد صالح بعد 
تمرير الانتخابات

بأيـــام قليلة والـــذي كان فـــي ظروف جد 
غامضـــة، جاء ليزيـــد من تعقيد المشـــهد 
السياســـي والاجتماعي، بحســـب المحلل 
السياسي خبابة، حيث تم تجميد الحراك 
الشـــعبي بســـبب وباء كورونا بعدها في 
شـــهر مارس الماضي، واســـتغلت الدولة 
العميقة غياب الحراك الشـــعبي وشرعت 

في استعادة ما ضاع منها.
فعقب وفاة قايـــد صالح، والذي لحق 
به ذراعه الأيمن الجنرال حســـن علايمية 
وأيضـــا الجنـــرال مفتاح صـــواب، قامت 
السلطات بتنحية الجنرال عمار بوسيس 
المكلف بمـــا كان يجرى في أروقة المحكمة 
العســـكرية عبـــر ملاحقة وســـجن بعض 
الجنرالات ومنهم بشـــير طرطاق ومحمد 
الأمـــين مدين المعـــروف باســـم ”الجنرال 
على وجـــه التحديد وكذلك إدانة  توفيق“ 

وزير الدفاع خالد نزار.

القطيعة مع الماضي

المســـؤولون فـــي أعلى هرم الســـلطة 
لا يدخـــرون جهدا فـــي محاولـــة يصفها 
بـــث  بهـــدف  بـ“اليائســـة“  المراقبـــون 
الطمأنينة في نفـــوس الجزائريين، ولكن 
مـــع ذلك تظـــل التســـاؤلات حول مـــا إذا 
كان فريق تبون ســـوف يُقـــدم على تهدئة 
الأوضـــاع بعد عودة الرئيـــس من ألمانيا، 
أم سيعود الشـــعب إلى الشارع لاستعادة 

سلطته، هي الطاغية.

ويرى خبابة أن الوضع الذي تمر به 
الجزائر ســـواء من الناحية الاقتصادية 
أو من الناحية الاجتماعية أو السياسية 
أو الأمنيـــة، وحجـــم الأزمـــة المختلفـــة 
الجوانب والتراكمات الســـلبية المرتبطة 
بالمأســـاة وتداعيات احتلال دام أكثر من 
قرن والحلـــول المؤجلة وغيـــر الناجعة، 
والمؤامرات التي تســـتهدف البلاد، كلها 
تتطلـــب قـــرارات تاريخيـــة تعيـــد الثقة 

المهزوزة لدى الشعب.
ويبـــدو أن الســـلطات متخوفـــة من 
عـــودة الجزائريين إلى الشـــارع بســـبب 
الغموض، الذي يلف المشـــهد برمته رغم 
محاولاتها الاستجابة للضغوط المسلطة 
عليها، فقد ســـعت الحكومة على لســـان 
الناطق الرســـمي باســـمها وزير الإعلام 
عمـــار بلحيمـــر إلـــى دفع الأحـــداث إلى 
وجهـــة أخـــرى وتفريـــغ أي احتجاجات 

مرتقبة من مضمونها.
وقـــال بلحيمر في مقابلة مع صحيفة 
”لوســـوار دالجيري“ الناطقة بالفرنسية 
إن ”المزيـــج المضاد للثـــورة الذي يجمع 
الشـــيء بنقيضـــه بتمويـــل وتعليمـــات 
من دوائـــر نظامية وغيـــر نظامية لقوى 
أجنبيـــة تعمل بلا هوادة على التحريض 
على العصيان المدني والفوضى واللجوء 

إلى العنف“، بهدف العودة إلى الحكم.
وأشـــار إلـــى أنهـــم (بقايـــا النظام 
الســـابق) ”يأملون في اســـترجاع الحكم 
تمديـــد  خـــلال  مـــن  الدولـــة  ودواليـــب 

المســـيرات إلى كافة أيام الأسبوع حيثما 
أمكـــن تنظيمها، معتمدين فـــي ذلك على 
شـــعارات معادية للمؤسســـة العسكرية 

ولمصالح الأمن“.

وتريـــد الســـلطة الجديـــدة بقيـــادة 
تبون، التـــي اتجهت لمحو آثـــار مرحلة 
مـــا قبـــل الانتخابـــات الرئاســـية، التي 
هيمنت فيها قيادة الجيش على المشـــهد 
السياســـي، ودفعت حينها بكل قوة من 
أجل فـــرض تصوراتهـــا لتطويق الأزمة 
السياســـية التي أفرزتهـــا الاحتجاجات 
فـــي  جديـــدة  آفـــاق  فتـــح  الشـــعبية، 
علاقـــة الجيـــش بالمؤسســـات الأخـــرى

للدولة.
وكان قائـــد هيئـــة أركان الجيـــش، 
الجنـــرال ســـعيد شـــنقريحة، قـــد أكـــد 
مرارا أنه يســـعى إلى تحييد المؤسســـة 
العســـكرية عـــن التجاذبات السياســـية 
في خطوة لم يذهب فيها سابقو الرجل، 
الذين تداولـــوا على قيادة هيئة الأركان، 
حيـــث يثيـــر نفوذ القـــوات العســـكرية 
الجزائريـــة فـــي الشـــأن العـــام جدلا لا 

ينتهي.

 غزة – بنت حركة حماس الإســـلامية 
منذ ســـيطرتها علـــى غزة بشـــكل كامل 
في يونيـــو 2007 جهازا حاكما يســـيطر 
بشـــكل صـــارم علـــى القطـــاع الصغير، 
وقد رســـخت من خلاله الســـلطوية على 
الســـكان ولم تترك لهم سوى القليل من 
الخيارات خاصة بعد أن وصل بها الأمر 
إلى تقييد تحركات النساء والشباب غير 
المتزوجـــين، في تحـــرك فتـــح عليها نار 

الانتقادات.

وســــرعان مــــا تصاعــــدت تحذيــــرات 
غــــزة  قطــــاع  فــــي  فلســــطينية  فصائــــل 
ومؤسســــات حقوقية محليــــة ودولية من 
تداعيات قــــرار مجلس القضاء الشــــرعي 
الأعلــــى التابــــع لحماس، والــــذي أصدره 
الأحد الماضي، بشــــأن تقييد سفر النساء 
والشــــباب غير المتزوجين، حيث وســــمت 
هذه الخطوة ســــجل الحركة الأســــود في 

مجال الحقوق والحريات، والتي تراجعت 
بشكل مقلق.

ولطالما أكدت منظمات حقوقية محلية 
ودولية أن حماس تمعن في انتهاك حقوق 
الإنســــان في قطاع غزة وأن هناك أنماطا 
من الانتهاكات باتــــت مزمنة لدرجة يمكن 
وصفها بأنها باتت ممنهجة بشــــكل أكبر 
مما هي عليه في الســــابق، خاصة في ظل 
ظــــروف الحصار الإســــرائيلي وانتشــــار 

الوباء وجوانب أخرى سياسية وأمنية.
ومع أن المنظمــــات الحقوقية الدولية 
للســــلطة  متعــــددة  انتقــــادات  وجهــــت 
الفلســــطينية ولحركــــة حمــــاس في ملف 
حقــــوق الإنســــان، إلا أن هناك ما يشــــبه 
الاجماع على أن سجل حقوق الإنسان في 
قطاع غزة أكثر تراجعا من الملف نفسه في 
الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية.

القضــــاء  مجلــــس  قــــرار  وتضمــــن 
الشــــرعي الأعلــــى أربعــــة بنــــود لحالات 
مختلفة فرضت عليها قيودا طالت الذكور 
والإناث على حد السواء، وهو ما اعتبره 
مراقبون مخالفة صريحة من قبل حماس 
لضرورات الاستقرار وتزيد شعور سكان 
القطاع بعدم توفر أسس الحريات ومنها 
حريــــة التنقل، والتي جــــاءت في المادة 13 

من الإعــــلان العالمــــي لحقوق الانســــان، 
والــــذي أعلن فــــي الأمم المتحدة عام 1948 

وأقرته معظم دول العالم.
ونصــــت المــــادة الأولى مــــن التعميم 
على أنــــه ”يمُنع الأب من الســــفر بأولاده 
القاصرين والمشــــمولين بحضانة النساء 
بلا رضــــا حاضنتهم، وفي حــــال رضاها 
يتم عمل حجة عدم ممانعة من السفر لدى 

محكمة أول درجة حسب الأصول“.
أما المــــادة الثانية فنصــــت بأنه ”إذا 
انتقلــــت حضانة القاصرين والمشــــمولين 
بحضانــــة النســــاء إلى الأب الــــذي طلق 
زوجته وتزوجــــت بأجنبي ولم يوجد من 

ينتقــــل إليه حق الحضانة جاز للأب أن 
يســــافر بأولاده إلى أن يعود حق أمهم 

أو من يقوم مقامها في الحضانة“.
وأجازت المادة الثالثة ”منع الولد 

الذي تجاوز 18 عاما من السفر من 
قبل أحد الأبوين والجد للأب 

إذا كان يترتب على سفره ضرر 
محض بإقامة دعوى قضائية 

لدى المحكمة المختصة“.
أما المادة الرابعة فنصت 

على ”منع سفر الأنثى غير 
المتزوجة بكرا أو ثيبا 

دون الحصول علــــى إذن وليها العاصب، 
ولوليهــــا أن يمنعهــــا من الســــفر إذا كان 
في ســــفرها ضرر محض أو وجدت دعوى 

قضائيــــة بينهما تســــتلزم المنع من 
السفر“.

ويعانـــي قطـــاع غـــزة مـــن أوضاع 
نتيجة  ســـيئة  واجتماعيـــة  اقتصاديـــة 
المضايقـــات والسياســـة التـــي تتبعهـــا 
التابعة  والعســـكرية  الأمنيـــة  الســـلطة 
لحماس ضد النشـــطاء والســـكان الذين 

يخالفونها الرأي.
الديمقراطيـــة  الجبهـــة  واعتبـــرت 
لتحريـــر فلســـطين أن هذا القـــرار يعد 
تقييـــدا لعمل الحريـــات العامة، ومنها 
حريـــة الحركـــة وحرية الســـفر وحرية 
التنقل. وقالت في بيان إن ”تعميم منع 
السفر يشكل انتهاكا للقانون الأساسي 
الفلسطيني والإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان والعهد الدولي للحقوق 
المدنية والسياسية“، مطالبة 

بالتراجع عنه.
كما اســــتنكر حزب 
الشــــعب الفلسطيني 
واعتبرها  الخطــــوة 
”مخالفــــة صريحــــة 
الأساســــي  للقانون 
لفلســــطيني  ا
ولمنظومــــة حقوق 
الإنسان والمواثيق 
الدولية ذات الصلة“. 

وطالب فـــي بيان حماس وســـلطتها في 
غـــزة بوقـــف ”سياســـة الانحيـــاز للفكر 
الظلامـــي المتطرف والابتعـــاد عن كل ما 
من شأنه تمزيق وحدة المجتمع وتعميق 

الانقسام“.
ورأى الناشـــط الحقوقـــي في الهيئة 
المســـتقلة لحقـــوق الإنســـان مصطفـــى 
إبراهيـــم فـــي تدوينة على حســـابه على 
أن  ”فيســـبوك“،  الاجتماعيـــة  الشـــبكة 
تعميم المجلس الأعلـــى للقضاء ”يخالف 
القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين 
المنظمـــة للأحـــوال الشـــخصية المعمول 

بها“.
كمـــا أكد المرصـــد الأورومتوســـطي 
”يشـــكل  القـــرار  أن  الإنســـان  لحقـــوق 
مخالفـــة صريحـــة للقانـــون الأساســـي 
ذات  الدوليـــة  والمواثيـــق  الفلســـطيني 
الصلـــة، وانتهـــاكا واضحـــا للحـــق في 
الســـفر المكفـــول والقوانـــين الدوليـــة“. 
وحـــث الســـلطات الحاكمـــة فـــي قطاع 
غـــزة علـــى ضمـــان تطبيـــق واحتـــرام 
مبـــادئ حقـــوق الإنســـان والابتعاد عن 
إصدار توجيهـــات أو تعميمات تمييزية 
تخالـــف القوانين المحليـــة والدولية ذات 

الصلة.

الثلاثاء 2021/02/16

7السنة 43 العدد 11973 في العمق
مرض تبون يضع الحراك في مواجهة مفتوحة مع الدولة العميقة

مشاركة الجزائريين في صنع القرار السياسي أول خطوة لاستعادة الثقة المهزوزة في الطبقة الحاكمة 
ــــــة مع خطورة  ــــــدة في الجزائر بجدي لا تتعامــــــل الطبقة السياســــــية الجدي
المرحلة، ووجوب اتخاذ قرارات ملحة اســــــتجابة للحراك، ويبدو أن مرض 
الرئيس عبدالمجيد تبون يغذي التكهنات بتكرار ســــــيناريو بوتفليقة، حيث 
ســــــيكون الجزائريون في مواجهة مفتوحة مرة أخــــــرى مع الدولة العميقة 
التي حاولت الاستفادة من ذلك الموقف رغم بوادر حسن النية التي تقدمها 
الســــــلطات بالعمل على إصلاح الأوضاع مهما كانت التكاليف مع تحييد 

المؤسسة العسكرية.

ســــفر بأولاده 
ضانة النساء 
حــــال رضاها 
السفر لدى  ن

صول“.
”إذا  بأنه ـت
والمشــــمولين 
 الــــذي طلق 
لم يوجد من 

از للأب أن 
حق أمهم 

ضانة“.
نع الولد 

فر من 

رر 

. لحماس ضد النشـــطالسفر
يخالفونها الرأي.

الجب واعتبـــرت 
لتحريـــر فلســـطين
تقييـــدا لعمل الحر
وح حريـــة الحركـــة
التنقل. وقالت في
السفر يشكل انتهاك
الفلسطيني والإ
الإنسان وال
المدنية و
بالتراج

حماس تضيف تقييد حرية التنقل إلى سجلها الحقوقي الأسود

التأهب لجولة جديدة من معركة استعادة الدولة

قرار المجلس الأعلى 

للقضاء مخالف للقانون 

الأساسي

مصطفى إبراهيم

الدولة العميقة 

استغلت غياب الحراك 

لاستعادة ما ضاع منها

نورالدين خبابة

بـــر مطـــار بوفاريـــك 
رب العاصمة، وليس 
مدين المدني، ومخافة 
هان صورة بوتفليقة 
متحـــرك، تم الاكتفاء 

سا على
وظهور 
رح

سيما 
ية 

س

وأحمد أويحيى
ورجل الأعمال 
المدلل للنظام 
السابق علي 
حداد. كما 
كانت تنوي 
بعض الجهات 
حصره 

التعبير والشعارات مخ
حينهـــا بـــدأ الح
الانتقالية كأمر واقع، و
المقصد هو التأســـيس
فإنهـــا كانـــت ســـتؤد
فقدان سيطرة حاشـــي
بل ســـتعصف بـــرؤوس
وتســـحب المبادرة منه
تدريجيا إلى الشعب.
ويؤكد خبابة أن أب
ودجاجلة السياسة مع
المرحلة شـــيطنة خيار
والدفـــع إلـــى انتخاب
النتائـــج. وقـــد اتض
الأولى بتعيين شــ
عن الحـــوار المو
المحس
م
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